
   كلما تدرجنا نزولا في السُلمّ البیولوجي للمخلوقات الأصغر، تتعمق الصورة الجادة في القیام بالواجب، حتى إذا 
وصلنا عالم المیكروبات وجدنا الصورة الأمثل.

قدمت  فقد  الأساسیة،  مكوناتھا  إلى  المواد  تحلیل  ھي  أنواعھا،  اختلاف  على  للمیكروبات  الرئیسیة  الوظیفة     
المیكروبات خدمة للبشریة بأن حَللّت المواد العضویة، وحولتھا إلى بترول وغازات في باطن الأرض، وستبقى ھذه 

الخدمة حتى یرث الله الأرض ومن علیھا. 
   ھذه الخدمة العظیمة الھامة التي جرت دون توقف على مدار الزمان والمكان، لم یعرف عنھا الإنسان إلاّ متأخرا، 
ولم یعُرف أبطالھا إلاّ حدیثا، فالمیكروبات بأنواعھا المختلفة، ھي اللاعب الرئیسي والفاعل الحقیقي في ھذه العملیة 

المھمة، بل ھي الجندي المجھول.!
والفطریات  للبكتیریا  الرئیسي  المستودع  فھي  التربة،  في  المیكروبات  من  الأنواع  آلاف  الجراثیم  علماء     عرف 
والخمائر والفیروسات، ولكل نوع منھا دور، وأدوارھا  تكاملیة، یتدخل الواحد في الوقت المناسب، لیفعل فعلھ بالمادة 

التي یقدر علیھا، فیحولھا إلى مُخرَجٍ آخر، لیأتي دور میكروب آخر، حتى تكتمل الدورة.
   لا زالت ھذه الجیوش الجرارة من المیكروبات في خدمة الإنسان، وھي طوع إرادتھ، فأصبح بفضل ما أعطاه الله 
من علم، یوجھ المیكروبات لخدمات جدیدة. فھي تنتج لـھ صناعیا بتقنیات معینة ما یعجز الجسم البشري عن صناعتھ. 
   أما دور ھذه المیكروبات في خدمة الإنسان، من خلال الصناعات المختلفة، فحدّث عنھا ولا حرج، فالدور كبیرٌ جدا، 

وفائدة الإنسان من ذلك عظیمة، والمیكروبات ھي جُندیھ المجھول.

     البخُل من أقبح الصفات التي یمُكن أن یتصف بھا الإنسان، فھو رذیلھٌ عواقبھا وخیمة، وآثارھا سیئة على صاحبھا 
ؤُلاَءِ تدُْعَوْنَ لِتنُفِقوُا  فى حیاتھ وبعد مماتھ، وقد ورد ذم البخُل في سبع آیاتٍ فى ست سورٍ من القرآن الكریم: "ھَا أنَتمُْ ھَٰ

ن یبَْخَلُ ۖ وَمَن یبَْخَلْ فإَِنَّمَا یبَْخَلُ عَن نَّفْسِھِ"، والكثیر الكثیر من أحادیث الرسول الكریم. ِ فمَِنكُم مَّ فِي سَبِیلِ �َّ
    یحُكى أن أحدھم نزل ضیفاً على صدیق لھ من البخلاء، وما أن وصل حتى نادى البخیل ابنھ وقال لھ: عندنا ضیف 
عزیز فاذھب واشترى لنا نصف كیلو من أحسن لحم، ذھب الولد وعاد ولم یشترِ شیئاً، فسألھ أبوه: أین اللحم؟، فقال 

الولد: ذھبت إلى الجزار وقلت لھ: أعطنا أحسن ما عندك من لحم، فقال الجزار: سأعطیك لحمًا كأنھ الزبد.
   قلت لنفسي: إذا كان كذلك فلماذا لا أشتري الزبد، فذھبت إلى البقال وقلت لھ: أعطنا أحسن ما عندك من الزبد، فقال: 
أعطیك زبدًا كأنھ العسل، فقلت: إذاً أشتري عسلاً، فذھبت إلى بائع العسل وقلت: أعطنا أحسن ما عندك من العسل، 

فقال الرجل: أعطیك «عسلاً» كأنھ الماء الصافي، فقلت: عندنا ماء صافٍ، فعدُت دون أن أشتري شیئاً.
   قال الأب: یالك من صبي شاطر، ولكن فاتك شيء، لقد استھلكت حذاءك بالجري من دكانٍ إلى دكان، فأجاب الابن: 

لا یا أبي، لقد لبست حذاء الضیف، فالبخُل یتوارث.
   ورحم الله الجاحظ صاحب كتاب البخُلاء، ورحم الله الشاعر ابن الرومي الذي یقول:

قترّ عیسى على نفسھِ... ولیس بباقٍ ولا خالدِ                       فلو یستطیعُ لتقتیره... تنَفَّس من منخرٍ واحدِ

القضــــاة الحـمـيـد  عـبـد  الدكـتور 
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والأمصـال الطبية  الجراثيم  إختصاصي 
الإسلامية الطبية  للجمعيات  العالمي  الإتحاد 
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